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  الفصل التاسع
  النور والديجور

  

إن حيوية الكنيسة منوطة برؤسائها الذين عليهم تقع مهمة إدارة دفتهـا            

وقد اجتازت الكنيسة الشرقية فترة مظلمة دامت أكثـر مـن           . وتنظيم شؤونها 

ربع قرن، فيها سادت الفوضى والمنافسة على الرئاسة التي أصبحت زعامة           

  .ة تتطلب الكثير من السخاء في المحبةتستغل للمصالح البشرية وليست خدم

  

  ):٥٥٢-٥٤٠(الجاثليق مار ابا الكبير وإصلاحاته 
.  بدء عهد مشرق ومطلع فجر جديد لكنيسة المـشرق         ٥٤٠كانت سنة   

وتجمع المصادر على   .  عليها اففي هذه السنة تم انتخاب مار ابا الكبير جاثليقً        

 الفاضـلة وأعمالـه     إطراء مناقب هذا الرجل العظيم والتحدث عن سـيرته        

  .)١(الإصلاحية المجيدة

 مـن أعمـال رادان      "حـالا " في قرية    ٤٩٠أبصر مار ابا النور سنة      

الواقعة جنوبي جبال حمرين على الشاطئ الشرقي من دجلة بين نهري ديالى            

ولكـن  . والعظيم، وتربى في الديانة المزدية وتقلد وظيفة مرموقة في الدولة         

. من مدرسة نصيبين يدعى يوسف الملقب موسى      النعمة مسته بواسطة تلميذ     

فاهتدى إلى النصرانية وعكف على ارتشاف العلـوم الدينيـة فـي مدرسـة              

وبعد أن قام بأسفار تبشيرية فـي منطقـة ارزون وأخـرى إلـى              . نصيبين

                                           
  .١٥١-١٤٢ طالع كتاب أدب اللغة الآرامية ص )١(
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الإسكندرية وإلى القسطنطينية بغية تعلم اللغة اليونانية، عاد إلى نصيبين حيث           

وما أن أخذ بزمـام     . ٥٤٠ سنة   اا حتى انتخابه جاثليقً    في مدرسته  اأقيم أستاذً 

الرئاسة حتى راح يصلح بهمة ونشاط كل الفساد الذي تسرب فـي الأنظمـة              

وبدأ جولته الراعوية في خريف هذه السنة عينها، يرافقه فيها تسعة           . الكنسية

فذهب إلى فرات ميشان، ثم إلى هرمزارداشير ومنها إلى روارداشير          . أساقفة

ومن هناك توجه إلى شوشتر حيث كان أسقف غير         . قال الأسقف اقاق  حيث أ 

شرعي يسوس الأمور الكنسية، فرده مار ابا إلى خدمته الكهنوتية وانطلق إلى           

بيث لافاط حيث كان شخص جاحد قد اغتصب لقب المطرافـوليط، فحرمـه             

ولما لم يتمكن من الذهاب إلى منطقـة سجـستان، قـرر،        . )١(مار ابا وعزله  

تفاق مع الأساقفة معاونيه، أن يقسموا هذه الأبرشية بين أسقفيها، على أن            بالا

ثم أكد مار ابا سلطته المباشـرة       . تعاد إليها وحدتها حالما يموت أحد الأسقفين      

على الأبرشيتين الكبريين نصيبين وبيث لافاط، واختص بنفسه حـق إقـرار            

  .وتثبيت مطارنتها

لاسيما وأن مار ابا    .  المجوس ولكن هذا النشاط الرسولي اقض مضاجع     

 إلى النصرانية في ارزون وفي منـاطق أخـرى مـن            ا كثير اهدى منهم خلقً  

 عن ديانة   ا مرتد ا جاحد اوكان المجوس يعتبرونه دوم   . الإمبراطورية الفارسية 

وتوصلوا إلى دفـع الملـك كـسرى الأول         . آبائه وعن دين الدولة الرسمي    

. الواقعة في منطقة نائية من أذربيجـان      " زككن"انوشروان إلى نفيه إلى بلدة      

ومكث هناك سبع سنين إلا أن هذا الإبعاد لم يثن البطريـرك العظـيم عـن                

فقد ظل يدير شـؤون الكنيـسة مـن هنـاك برسـائله الراعويـة               . نشاطه

                                           
  .٣٥١-٣١٨ والترجمة ص ٩٥-٦٨ المجامع الشرقية ص )١(
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وبالاجتماعات التي كان يعقدها مع المتقاطرين إلى زيارته في منفـاه، ومـا             

 مشاق هذا السفر الطويـل للالتقـاء بـراعيهم      أكثر المسيحيين الذين تجشموا   

  .العظيم

             اوحينما أحس مار ابا أن مؤامرة تحاك لاغتياله هنـاك، فـر قاصـد 

المدائن وظهر أمام الملك على حين غرة، وطلب منه أن يبت هو في أمـره               

ولكـن  . وألا يدعه عرضة لظلم أناس مغرضين يضمرون العداء للمـسيحية         

   االملك أظهر نحوه تسامح وحماه من كيد المجوس وأعـوانهم وأكـرم         اكبير 

مثواه، لاسيما بعد أن عاين إخلاصه وعمله السلمي في مشكلة تمرد أثارهـا             

 ـ     . أحد أبنائه عليه في منطقة بيث لافاط       اوقضى مار ابا أيامه الأخيرة متمتع 

بحرية نسبية، إلى أن وافته المنية في ساليق في الجمعة الثانية مـن الـصوم               

  .٥٥٢ شباط سنة ٢٩الواقعة في الكبير 

أما الأعمال الجليلة التي قام بها هذا الجاثليق الهمام فهي كثيرة تـدور             

ورغم الاضطراب الذي تعرض    . حول تنظيم شؤون الكنيسة وترتيب طقوسها     

له في حياته، فقد نقل كتابات كثيرة إلى السريانية ووضـع غيرهـا لفائـدة               

 بالقوانين التي سنها للكنيـسة      ا خصوص ولكن عظمة مار ابا تظهر    . المؤمنين

فقـد عقـد    . وبالحلول التي قدمها للمشاكل الكثيرة التي خلقها أسلافه الجثالقة        

فيه سن ست وثائق هامة٥٤٤ سنة امجمع :  

 تدور الوثيقة الأولى حول الإصلاحات التي أجراهـا فـي شـتى             -١

الأبرشيات التي كان قد تسرب فيهـا كثيـر مـن الاضـطرابات          

فبدأ حملة، كما قلنا، اسـتهدفت إعـادة        . نافسات على السلطة  والم

وقـد لاقـى مـار ابـا        . النظام والسلطة إلى أصحابها الشرعيين    
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صعوبات جمة في إعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية بعـد تلـك            

  .الفوضى التي كانت قد ضربت أطنابها في الكنيسة الشرقية

رثوذكسي مستعرضة صورة    تتطرق الوثيقة الثانية إلى الإيمان الأ      -٢

 التي تظهر لنا صحيحة التعـابير فـي خطوطهـا           )١(هذا الأيمان 

الكبرى فيما يخص الاعتراف بالثالوث وبوحدة الشخص في يسوع         

المسيح الذي هو إله واتخذ الطبيعة البشرية التي بها احتمل الآلام           

  .والموت فداء عن البشر

ح ما فـسد فـي أخـلاق         وفي الوثيقة الثالثة يحاول مار ابا إصلا       -٣

الرؤساء الكنسيين وفي تصرفات المؤمنين، فيقدم للجميع التقـوى         

وخوف الرب كأساس للحياة الروحية وللعيشة الصالحة، ويحـذر         

الأقليروس من التدخل فيما لا يعنيهم ومـن إثـارة الفـتن بـين              

العلمانيين وبين بعضهم، ويمنعهم من تسلم إدارة الشؤون الماديـة          

ثم تتطرق الوثيقة إلى الزواجات غير الشرعية التي        . والتفرغ لها 

أقدم عليها المسيحيون أسوة بالمجوس وبـاليهود، فتمنـع تعـدد           

الزوجات والاقتران بمن يأباه الشرع الطبيعي من جراء القرابـة          

  .الدموية

 تلغي هذه الوثيقة ما جرى أبان فترة الرئاسة المزدوجة في كنيسة            -٤

ين نرساي واليشاع كليهمـا مـن الرتبـة         المشرق، فتبطل الجاثليق  

      كـل مـا     االبطريركية وتسقطهما من لائحة الجاثلقة، وتبطل أيض 

                                           
  .٥٥٣ - ٥٥٠ والترجمة ص ٥٤٣ - ٥٤٠ المجامع الشرقية ص )١(
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جرى بينهما من الحرومات المتبادلة وتنظم شؤون المطارنة الذين         

  .أقيموا على الأبرشيات خلال هذه المدة المضطربة

  ترتب هذه الوثيقة الشؤون الخاصة بأبرشيتي نصيبين وبيث لافاط         -٥

وتخضعهما مباشرة لسلطة الجاثليق الذي بدونه لا يجـوز إقامـة           

  .مطرافوليطين لهاتين الأبرشيتين

وهي تتطرق إلى القوانين    ) براقطيقي" (العملية" وتسمى هذه الوثيقة     -٦

العملية الخاصة بالخلافة على الكرسي الجاثليقي بعد مـوت مـار         

نب أو  فهي تبعد عن هذا المنصب كل شخص محروم أو مـذ          . ابا

ثم . طماع أو أناني أو جشع أو كل من يفضل اللذة على محبة االله            

يتفـق أسـاقفة الأبرشـية      : تحدد الوثيقة كيفية انتخاب البطريرك    

البطريركية ويستقدمون مطارنة الأبرشيات الأربع الكبرى بيـث        

لافاط، فرات ميشان، أربيل وبيث سلوخ، أو على الأقل ثلاثة من           

حب كل مطران ثلاثة من أساقفته ويأتون       ويصط. هؤلاء المطارنة 

إلى الانتخاب ويتفق الجميع على انتخاب شخص بعيد عـن كـل            

خبث وثابت في السهر على الإيمان الصحيح وغيور على العقيدة          

. الأرثوذكسية ومتمسك بالقوانين لكي يدير بحكمة وطهارة وقداسة       

 ثم تتم رسامته في كنيسة كوخي حسب تقليـد الآبـاء القديـسين            

  .ويقيمونه على كرسي الجثلقة
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 تتنـاول   اوعدا هذه الوثائق المجمعية، سن مار ابا الكبير أربعين قانونً         

المسائل العملية وتنظم شـؤون الكنيـسة وواجبـات رعاتهـا والتزامـات             

  .)١(المؤمنين

    مدرسة في ساليق أصبحت من المراكز الهامة        اوقد أسس مار ابا أيض 

  .للثقافة الدينية واللغوية

  

  ):٥٧٠-٥٥٢(الجاثليق يوسف 
رغم الاصطلاحات الهامة التي أجراها مار ابا الكبيـر فـي كنيـسة             

المشرق والقوانين الكثيرة التي سنها لمنع كـل اضـطراب وفوضـى فـي              

. الرئاسة، فأن خلفه لم يكن على مستوى المسؤولية الكبرى التي أنيطت بـه            

 بالطب، وقد درسـه     اتصفهو لم يتسم بصفات الرئاسة والإدارة، إنما كان مخ        

ولدى عودتـه   . في بلاد الروم حيث قضى معظم حياته السابقة لفترة الجثلقة         

من بلاد الروم قدم إلى نصيبين فأقام في دير هناك مدة واتـصل بمرزبـان               

وقد جعلته مهنـة الطـب فـي        . )٢(المقاطعة الذي أكرمه بسبب لباسه ومهنته     

ولذا فقد أظهر   .  كسرى انوشروان  احتكاك بالبلاط الفارسي وأفلح في معالجة     

 لاًفانتخبه الأساقفة نزو  .  لمار ابا المتوفى   اكسرى رغبته في إقامة يوسف خلفً     

ولما أراد الأساقفة عقد مجمع     . ٥٥٢عند رغبة العاهل الفارسي في أيار سنة        

      بشتى الحجج التي نجد إشارات      افي بدء عهده، ماطلهم يوسف سنتين متذرع 

 ٢٣وكان عـددها    . ٥٥٤التي سنها مجمعه الذي عقد سنة       إليها في القوانين    

                                           
  .٥٥٩-٥٥٥ والترجمة ص ٥٥٠-٥٤٥جامع الشرقية ص  الم)١(
  .٨٤ ص ٢ طالع التاريخ السعردي )٢(
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، تدور حول صورة الإيمان وتنظيم الشؤون الكنسية وتحديـد سـلطات            اقانونً

البطريرك والأساقفة والتحذير من تدخل العلمانيين، لاسـيما الغربـاء، فـي            

 ـ    . الأمور الدينية والإدارة الكنسية    بـصورة   اوكان بعض هذه القوانين موجه 

لى الحد من طموح البطريرك وإلى تحديد سلطاته على الأبرشـيات           واضحة إ 

  وقد وقع مقررات هذا المجمع، بالإضافة إلـى الجـاثليق يوسـف،           . الأخرى

 غـائبين أرسـلوا رضـاهم       ١٨ حاضـرين و     ١٨، مـنهم    ا مطرافوليطً ٣٦

أما يوحنان مطرافوليط فرات ميشان فقد تخلف عن المجيء، ومع          . وتواقيعهم

لمرتبة الثالثة بين المطرافوليطين، بعد مطرافـوليطي بيـث         ذلك حفظت له ا   

ومن الجدير بالذكر أن مجمع يوسف يرتـب الكراسـي          . هوزايي ونصيبين 

  :الكبرى على هذا المنوال

  . حدياب-٤ فرات ميشان   -٣ نصيبين   -٢ بيث هوزايي   -١

   مرو-٧ روارداشير   -٦ بيث كرماي    -٥

  .)١(في ساليق وقطيسفونوعلى رأسهم الجاثليق الجالس 

     إلا أن  .  بعد هـذا المجمـع     ا حسنً اوظن الجميع أن الأمور ستسير سير

       في ذلك إلـى     االأيام فضحت نوايا الجاثليق وأظهرت أساليبه التعسفية، مستند 

وإذا بـه   . قوة ملك الملوك وأصدقائه العلمانيين المتنفذين في البلاط الفارسي        

 فطرد الأساقفة والمطارنة عن كراسـيهم      . "ة للأساقفة والكهن  اينقلب مضطهد

ووثب على القسان وشدهم بالأرسان وابتنى لهم المعالف وملأها من الأتبـان            

ثـم صـار يحلـق      . وقال لهم اعتلفوا ذلك فإنكم حيوان بغير تمييز ولا بيان         

 ويضحك هو السخيف العقل الجاهل المعثر       - لعنه االله    -رؤوسهم ويصفعهم   

                                           
  .٣٦٧-٣٥٢ والترجمة ص ١١٠-٩٥ المجامع الشرقية ص )١(
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تف بالإساءة إلى الكهنة، بل أدت به الجسارة إلـى إهانـة            ولم يك . )١("ويقهقه

 فحبس شمعون أسقف الأنبار بمعاضدة مرزبان مقاطعة بيـث         . االأساقفة أيض

لطول مكثه في الحبس إلى أن اتخذ في الموضـع          "فاضطر شمعون   . ارامايي

   فـدخل إليـه    .  يقدس عليه في يوم عيد ويوم أحد ويتقرب        االذي هو فيه مذبح

فقبل أن يتقرب به أخـذه      ). القربان؟( وقد قدس الرهبان     اوسف يوم الطاغي ي 

يوسف من المذبح ووثب على الأسقف ثم داس القربان برجله النجسة الطفسة            

 ـ      . )٢("…وأهرق الكأس على الأرض    اوقد قضى شمعون نحبه في السجن غم 

عـن  ) النعمانيـة (فطرد أسقف الزورابـي     . وتمادى يوسف في شره   . وأسى

  .)٣(ذلك فعل بمار مالخ أسقف داربجرد في مقاطعة فارسوك. كرسيه

فطفح الكيل واستقبح الأساقفة تصرفات الجاثليق فوجهوا إليـه رسـالة           

مشتركة يطالبونه بالكف عن الإساءة إلى الأقليـروس وبالتمـسك بـالقوانين            

.  صاغية، بل ازداد في غيه وطغيانـه       اولكن يوسف لم يعرهم إذنً    . المجمعية

 ثلاث مرات يطلبون إليه الكف عن تـصرفاته،  ايه الأساقفة وفود  وقد أرسل إل  

حتى أنه أخذ يتهم المـسيحيين لـدى        . ولكنه استخف بالوفود وأساء معاملتهم    

فاضطر الأساقفة حينئذ إلى عقد مجمع فيه قرروا إقالـة          … السلطات الفارسية 

 وتوصل الأساقفة إلى إسماع أصواتهم لـدى الـبلاط،        . الجاثليق من منصبه  

   فجـاء هـذا    .  من نصيبين يدعى موسى أو نرسـي       اوأرسلوا إلى الملك طبيب

 لاًإن بعض الملوك استدنى رج    : "لاً قائ لاًووقف بين يدي الملك وضرب له مث      

                                           
  .٤٢، صليبا ص ٥٣، ماري في المجدل ص ٨٥ ص ٢ التاريخ السعردي )١(
  .٨٦-٨٥ ص ٢ التاريخ السعردي )٢(
  .٥٣ ماري في المجدل ص )٣(
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 من فيلته، فأخذه الرجل ومـضى إلـى بيتـه،    لاً وآنسه ثم وهب له في    امسكينً

   فبقي . ما يطعمه  فلم يدخل فيه الفيل، ولا كان في يده          اوكان باب داره صغير

  فعاد إلى الملك والفيل معه وسـأل أصـحاب         .  في أمره  اذلك المسكين متحير

الملك أن يستعفوا له من الفيل وأن يسألوا الملك إقالته منه، لأنه كان رأى فيه               

فقبل .  فخاب فيها وذلك أن بيته لا يسعه وبابه لا يدخله وطعمه لا يمكنه           اأمور

ثـم  .  موسى النصيبيني، تبسم وعلم معنى المثل      فلما سمع الملك قول   . وأقاله

نحن المساكين وهذا فيلنا الذي وهب لنا الملك قدرنا فيـه وفـي             : قال موسى 

فلينعم الملك بإقالتنا منه ونحـن شـاكرون        . رئاسته علينا ما خاب آمالنا فيه     

. ٥٦٧وكان ذلـك سـنة      . )١("فأمر بعزله ومنعه من تدبير النصارى     . للملك

ولكن المعارضة ظهـرت    . فة وانتخبوا حزقيال أسقف الزوابي    واجتمع الأساق 

إذ أخذ البعض يتحزبون ليوسف ويـصرون  : بين صفوف الأساقفة والمؤمنين  

وحينما رأى كسرى ذلك، أمر بإيقاف تنصيب الجـاثليق         . اعلى إبقائه جاثليقً  

وظل ماري أسقف كشكر يدير الأمـور طيلـة         . المنتخب حتى موت يوسف   

 بذل يوسف قصارى جهده للدفاع عـن منـصبه وسـلطته            ثلاث سنين، فيها  

بكتابات عديدة تهدف إلى إثبات السلطة العليا لكرسـي سـاليق وللـشخص             

 حتـى موتـه   افقد ظل منبوذً. اإلا أن هذه الكتابات لم تجده نفع      . الجالس عليه 

  .، وأسقط أسمه من لائحة الجثالقة٥٧٠

  

                                           
  .٤٢، صليبا ص ٥٣، ماري ص ٨٨ ص ٢سعردي  التاريخ ال)١(
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  :حالة المسيحية في عهد الجاثليق يوسف
ولكن هـذا   . دث اضطهاد سافر على المسيحيين منذ موت مار ابا        لم يح 

لا يعني أن المسيحيين كانوا ينعمون بالسلام والحرية الكاملة في جميع مناطق            

فأعمال الشهداء تشير إلى الخطـر الـساري علـى          . الإمبراطورية الفارسية 

بأيـة  فلا يحق للمسيحيين أن يقومـوا       . المزديين من اعتناق الديانة المسيحية    

. دعاية أو تبشير بين صفوف الوثنيين، لاسيما في الأسر الإيرانيـة العريقـة            

   اوكل مخالفة تلقى عذاب ولنا خير دليل على ذلك في قصة الـشهيدة         . ا صارم

شيرين التي أبصرت النور في كرخ سلوخ في حضن أسـرة مزديـة، ثـم               

وحينمـا  . نااعتنقت الدين المسيحي وقبلت العماد المقدس من يد الأسقف يوح         

المدينة، ألقى القبض عليها واستاقها إلى الملك في حلوان         " راد"بلغ الأمر إلى    

 ونقل رفاتها إلى منزل رجل مؤمن       ٥٥٩ شباط سنة    ٢٨وقتلت في ساليق في     

  ".باطي"من لاشوم أسمه 

وهناك شهداء آخرون كثيرون قتلوا في فترات قريبة مـن استـشهاد            

ية تمنع المسيحيين من إقامة كنـائس جديـدة         وكانت القوانين الفارس  . شيرين

وهذا ما يشير إليه من طرف خفي القـانون         . وتقبل بوجود القديمة منها فقط    

 في  اإلا أن حالة المسيحيين تحسنت كثير     . ٥٥٤الثاني من مجمع يوسف لسنة      

 ٥٥٥البلاد الفارسية حينما تطورت الهدنة التي اقترحها كسرى الأول سـنة            

 أبرمـت لمـدة     ٥٦٢اني يوستنيانس إلى معاهدة صلح سنة       على الملك الروم  

لقاء ضـريبة   " لازيق"خمسين سنة، فيها تنازل الفرس للرومان عن مقاطعة         

   وتعهدوا بمنح الحرية الدينية للمسيحيين شـريطة ألا         اباهضة تدفع لهم سنوي ،

  .يعكفوا على التغلغل بين المزديين وأن يتجنبوا الدعاية الدينية
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  :آفات وآوارث
ويظهـر  . هناك أمور عديدة ومصائب كبيرة حدثت في القرن السادس        

 في عهد الجاثليق يوسف لتـسويد  اأن التاريخ السعردي يريد أن يضعها جميع 

  .صفحة أعماله

ومن جملة هذه الأحداث، يذكر التاريخ الـسعردي احـتلال كـسرى            

ه المـدة   وفي هذ : "انوشروان لمدينة إنطاكية في عهد الملك يوستنيانس ويقول       

المذمومة قصد كسرى انوشروان إنطاكية والملك على الروم في ذلك الوقـت            

يوسطانس، فسباها وأهلها وحملهم إلى المدائن وبنى لهم مدينة علـى شـكل             

إلا أن  . )١("إنطاكية وسماها أنطياخسرو وأسكنهم فيها وهي المسماة الروميـة        

  …)٢(٥٤٠هذا الحادث جرى في الواقع في نحو سنة 

 الشأن مع الوباء الذي حدث في السنة العاشرة لكسرى انوشروان           وكذا

والذي طالت مدته أربع سـنوات حـسب الـبعض،          ) ٥٤١-٥٤٠أي سنة   (

. وخمسين سنة حسب غيرهم، والذي انتهى في مطلع عهد الجاثليق حزقيـال           

وقد أودى هذا الوباء بحياة العديد من السكان، ومن جملـتهم يوحنـان بيـث               

. ٥٦٧رسة نصيبين، الذي اختطفه الطاعون في نحـو سـنة           ربان، أستاذ مد  

فيقـول  . ويتفق التاريخ السعردي مع ما يسرده ماري وصليبا عن هذا الوباء          

وكانت علامـة المـوت فـي       … حدث الوباء في الناس   : "التاريخ السعردي 

الإنسان أن تظهر في كفه ثلاث نقاط سود في جوف اللحم مثل الدم، وبينمـا               

                                           
، أبن العبري، التـاريخ     ٤٢، صليبا ص    ٥٣، ماري ص    ٩٠ ص   ٢ التاريخ السعردي    )١(

  .٨٨، ٨٦، ٢الكنسي 
  .٤١٦ ص ١ راجع تاريخ الرها في المكتبة الشرقية للسمعاني )٢(
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، وقوم ينسلخون وينشقون، حتى خلت المدن       افمه ويسقط ميتً  هو يمشي ينتفخ    

والقرى من أهلها وبقيت ذخائر الناس وأموالهم مطروحة لا يعرض لها أحـد           

      وبـدأ المـوت    …  مـن المـوت    اوهرب الناس من موضع إلى موضع حذر

ثم صار في الأغنياء، حتى كان      . بالمساكين وأهل الفاقة فتولى الأغنياء دفنهم     

ا خرج كتب رقعة فيها نسبه ومنزله وعلقها في حلقه حتى إذا مات             الإنسان إذ 

وربما بقي المـوتى فـي      . قرئت وحمل إلى منزله إن كان بقي له إنسان حي         

 لا يدفنون حتى كان يمتنع الناس من سلوك الطرق من روائح            االطرقات أيام 

س وعظم الأمر في ذلك حتى كان النا      … الموتى وانتشر ذلك في البلدان كلها     

يحفرون لدفن الميت فيموتون على القبر المحفور ويدفن فيه الذي حفـر لـه              

وفي هذه الأيام امتحن كـسرى بالعلـة المـسماة الـشرعوط أي             … والحافر

وعرضت هذه العلة في أهل إسكندرية      … الطاعون، وكانت الدماء تسيل منه    

 وقيـل أن ثلثـة    … حتى صار أهلها كالسكارى من العلة التي تخدر أدمغتهم        

أنفس ممن أستأجرهم صاحب ملك الروم لدفن الموتى حصل لهم من الأجرة            

       فاجتمعوا لقسمتها بيـنهم     امن حمل الموتى ودفنهم أربع مائة وخمسين دينار ،

وأن يوسف الملقب بالجاثليق صرف همه إلى دفن المـوتى          … فماتوا لوقتهم 

ومـن  … المطروحين في الأرض والطرقات، ولا يعرف له جميـل غيـره          

مور التي حدثت في هذه المدة الصعبة أن المدينـة المـسماة طريفـوليس              الأ

  .)١("… لأهلهااعلى البحر سقطت وصارت قبر) طرابلس(

 كثيرة جرت في فترات     اوهكذا نرى أن التاريخ السعردي يروي أحداثً      

متقاربة في منتصف القرن السادس ويضمها إلى بعضها ويضعها في عهـد            

                                           
  .٩٤ - ٩٠ ص ٢التاريخ السعردي ) ١(
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، وغيرها، ٥٤٠ منها جرى قبل عهده، منذ سنة        ابعضإلا أن   . يوسف الجاثليق 

مثل انهيار مدينة طرابلس، جرى في عهده، حسبما يرويه لنا يوحنا الآسيوي            

وكذا القول عمـا يرويـه التـاريخ        . ٥٥٩، أي في نحو سنة      )١(وابن العبري 

السعردي عن الجدال الذي دار بين الشرقيين وأتباع سويريوس الإنطاكي في           

فإن هذا الجدال جرى فـي الحقيقـة سـنة          .  في أيام يوستنيانس   القسطنطينية

  .)٢(، أي قبل عهد يوسف الجاثليق بنحو عشرين سنة٥٣٣

                                           
، التـاريخ   ٣٢٦ ص   ٢لطرائـف الـسريانية      طالع تاريخ يوحنا الآسيوي في لانـد، ا        )١(

  .٨١ ص ١٨٩٠السرياني أو المدني لابن العبري، طبعة بيجان، باريس 
  .٦ حاشية ٩٥ ص ٢ التاريخ السعردي )٢(


